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يـة، الـذي اعتـاد “أبـو عبـدو” – ذو يرتفـع أذان الظهـر مـن الجـامع الكـبير الأثـري في مدينـة البـاب السور
الأعـــوام الــــ – انتظـــار ســـماعه للقـــدوم إلى المســـجد الـــذي بـــات متنفســـه الوحيـــد في الأعـــوام
الثلاث الماضيــة، منــذ قــدومه إلى المدينــة ضمــن قوافــل التهجــير مــن مدينــة حلــب بعــد احتلال روســيا

وإيران لها

أبو عبدو في ساحة المسجد الكبير في الباب

لكن هـذه المـرة لم يـدخل إليـه! بـل اكتفـى بـالجلوس علـى كـرسي عـام في الساحـة المنشـأة حـديثًا أمامه،
يســتمع إلى الأذان ويراقــب أقرانــه مــن رواد المســجد الذيــن يأتــون إلى هــذه الساحــة مراقــبين بوابــاته
المغلقة، بعد قرار وزارة الأوقاف في الشمال المحرر منع إقامة صلاة الجماعة في مساجد المدينة، ضمن
محاولات الجهات الرسمية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يبدو أنه لا يعترف كثيرًا بالحدود أو

تو مناطق النفوذ والسيطرة أو حتى المسافات!
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الجامع الكبير في مدينة الباب

فرغم أن منشأ الفيروس ذي الاسم العلمي “كوفيد-” كان في مدينة ووهان بدولة الصين، على
بعد  كيلومتر شرقًا، إلا أننا اليوم وبعد مرور أربعة أشهر على الحالة الأولى، نعيش في مواجهة
مفتوحة، طرفها الفيروس من جهة والبشرية جمعاء على اختلاف ألسنة أهلها وثقافاتهم وأفكارهم

وحتى مواقفهم السياسية من جهة أخرى.

حتى في هذا الجزء المحرر من دولة مزقتها حرب لم تهدأ جبهاتها منذ تسع سنين، تجد أن السلطات
تأخذ الموضوع على محمل الجد، فتصدر قراراتها بإغلاق المساجد والمدارس وما شابهها من المعاهد
ية، التعليمية والجامعات، إضافة إلى تعليق الأنشطة الرياضية وعمل اللجان الحكومية غير الضرور
مــع منــع إقامــة خيــم العــزاء والأفــراح، وقصرْ عمــل المطــاعم علــى تقــديم الطعــام إلى الزبــائن ليأخــذوه

معهم.



الشا العام في مدينة الباب

يؤيد أبو عبدو هذه القرارات – رغم أثرها السلبي الكبير على حياته – إحساسًا منه بأهميتها ليس
لحمايته فقط، بل لحماية أهالي المدينة عمومًا، وهو ما يتعارض مع موقف عدد من قاطني المدينة
الذين لا يأخذون الوباء على محمل الجد كما يتضح، ففي الوقت الذي يمنع فيه أبو عبدو أبناءه
الصـغار مـن الخـروج إلى الشـا للعـب بعـد قـرار إغلاق المـدارس، تجـد كثـيرًا مـن الأطفـال ينتـشرون في
المدينـة هنـا وهنـاك، يلعبـون كـرة القـدم أو أيًـا من الألعـاب الـتي يمكـن لهـم ممارسـتها في الشـا، مـع

إغلاق حدائق الألعاب القليلة أمامهم.



ياد في مدينة الباب مدرسة طارق بن ز

يجري بلال ذو الأعوام العشر بالكرة محاولاً إحراز هدف الفوز لفريقه المكون من أطفال الحارة التي
يقطنها مع أهله، بعد قدومهم إلى الشمال مهجرين من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في
أبريل/نيسان عام ، فرحًا بالعطلة المفاجئة التي فرضتها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا،
الــتي ســمحت لــه ولأقرانــه بــاللهو ساعــات دون عــبء “كتابــة الوظــائف” الــتي اعتــاد قضــاء يــومه في

إنجازها.

ــو بعــض المنشــورات ــا بلال أن عــددًا مــن المنظمــات مرت إلى مدرســتهم – قبــل إغلاقهــا – ت يخبرن
التوعويــة بشــأن فيروس كورونــا وتعلمهم طــرق الوقايــة الصــحية منــه وعلــى رأســها التزام المنزل، لكــن
هــذه التحــذيرات لا يبــدو أنهــا تلقــى آذانًــا صاغيــة عنــد أهله الذيــن يلتزمــون بتعقيــم أيــديهم “أحيانًــا”
بحسب بلال، لكنهم لا يفرضون عليه البقاء في المنزل، شأنهم في ذلك شأن غالبية أهالي الحارة، التي

يتجمع أطفالها منذ إغلاق المدارس بشكل يومي للعب كرة القدم!

لعبة كرة القدم للأطفال في أحد آزقة مدينة الباب

يـدرك بلال جيـدًا أن عليـه البقـاء في المنزل، لكنـه يمـل كثيرًا مـن البقـاء طـوال اليـوم دون فعـل أي شيء
حسب قوله، خاصة مع تعطل الكهرباء كثيرًا الذي لا يسمح له بمتابعة التلفاز، مع غياب أي نوع من
أنواع التعليم عن بعد المنتشر في عدد من الدول حول العالم، لذلك يخ من المنزل بحثًا عن التسلية،
لكن هذا ليس حال كل من يغادرون منازلهم في مدينة الباب اليوم، فما زالت الأسواق رغم حملات

التوعية المستمرة تشهد حركة طبيعية، دون أي تغيير يذكر!



أسواق مدينة الباب

لم يصــدر عــن المجلــس المحلــي في مدينــة البــاب أي قــرارات تغلــق الأســواق بأوجــه النــاس، واقتصرت
القوانين على بعض الإجراءات الوقائية، وذلك بعد محاولة للشرطة المحلية في المدينة إغلاق المحلات
و”البســطات” بــالقوة، وانتهــت بمشكلــة كــبيرة بين فصــيل محلــي تــابع للجيــش الــوطني والشرطــة
الحــرة، إثــر مشــادة كلاميــة بين الشرطــة وصــاحب أحــد “البســطات” نهايــة شهر مــارس/آذار المنصرم،
حيث لم تصدر قرارات جديدة بعد ذلك، لتستمر الأسواق بالعمل بصورة طبيعية، مع انتشار بعض
مظاهر الإجراءات الوقائية بين البائعين ومرتادي السوق، كلبس الكمامات والكفوف، وإنْ لم يطبقها

الجميع.



أحد الباعة المتجولين في مدينة الباب

ورغــم عــدم إغلاق الأســواق واســتمرار النــاس بارتيادهــا، فإنهــا تشهــد حالــة جمــود كــبيرة بحســب أبــو
جمعة، أحـد أبنـاء مدينـة البـاب وصـاحب محـل لتجـارة الأحذيـة والحقـائب النسائيـة، حيـث يعـزو أبـو
جمعة حالة الجمود هذه إلى حالة الخوف العامة بين الأهالي والتجار على حد سواء، فإغلاق معابر
المنطقة التجارية حولها إلى سجن كبير بحسب قوله، فلم يقتصر إغلاقها على تلك مع الدولة التركية
أو مـع منـاطق سـيطرة قـوات قسـد ونظـام آل الأسـد، بـل حـتى المعـبر الـذي يربطهـا مـع منطقـة إدلـب
ير الشام وتديرها حكومة الإنقاذ تم إغلاقه، وهو ما يحول دون ورود التي تسيطر عليها هيئة تحر
بضائع جديدة إلى المنطقة، ليجد تجارها خياراتهم في بضائع جديدة مقتصرًا على البضائع التي دخلت
قبل إغلاق المعابر، لكنْ حتى هذا الخيار ليس مشجعًا بالنسبة لأبو جمعة الذي يخشى في حال شرائه

ية، فتكون خسارته كبيرة. بضائع جديدة، أنْ تصدر قرارات بإغلاق الأسواق التجار



أحد المحال التجارية في مدينة الباب

إلا أن وضع أبو جمعة يبدو ممتازًا إذا قارنته بحال أبو أحمد، أحد قاطني المدينة المهجرين من مدينة
يــا، حيــث يفــترش أبــو أحمــد منذ ساعــات الصــباح الأولى الرصــيف قــرب البوكمــال في أقصى شرق سور
دوار السنتر في المدينة، بانتظار صاحب بيت يريد بناء جدار أو عملية هدم يبحث صاحبها عن عمال،
فهذه النقطة هي التي يتجمع فيها عمال اليومية في المدينة -أغلبهم من المهجرين إليها – الذين لم

تبق لهم السنين السابقة رأس مال يستطيعون به افتتاح مشروع تجاري ما.



تجمع عمال اليومية في مدينة الباب قرب دوار السنتر

يجد أبو أحمد، وهو أستاذ مدرسة أساسًا لم يتمكن من الحصول على وظيفة منذ قدومه إلى المدينة
قبـــل عـــامين ونصـــف، أن الإجـــراءات المتبعـــة في البـــاب تفتقـــد إلى الحـــزم، حيـــث مـــا زالـــت الحركـــة
والتجمعــات طبيعيــة فيهــا، بمــا يخــالف مــا تفعلــه كــل دول العــالم اليــوم، رغــم الــضرر الــذي يمكــن أن
تسببه إجراءات كهذه لعامل يومية مثله، حيث يجد أن مسؤولية “الحكومة المؤقتة” توفير إعانات
ماليـة أو إغاثيـة لكـل شرائـح المجتمـع، وخاصـة عمـال اليوميـة الذيـن لا يمتلكـون مـدخرات تعينهـم في

هذه الأيام الصعبة.

حيث يبدو أن حالة الترقب التي يعيشها الناس اليوم ألقت بظلالها ثقيلةً على حركة البناء في المدينة،
التي يعتمد عليها أبو أحمد وأقرانه لتوفير قوت يومهم، خاصة مع غياب أي حملاتٍ إغاثية تستهدف
العمـال في المدينـة بحسـبه، الـذي لا يجـد سـبيلاً لإطعـام عـائلته إلا النزول اليـومي والاحتكـاك بالنـاس،

حيث يخشى أن يؤذيهم من حيث أراد مساعدتهم!

أبو أحمد يجلس في نقطة تجمع عمال اليومية منتظراً عملاً

يفـي حلـب الشمـالي والـشرقي، بحسـب الـدكتور مرام لم تسـجل حـتى الآن أي حالـة كورونـا في منطقـة ر
يــة المؤقتــة، الــذي صرح الخميــس المــاضي أن عــدد الحــالات يــر الصــحة في الحكومــة السور الشيــخ وز

المختبرة في المنطقة منذ بدء تطبيق الإجراءات وصل إلى  حالة، كانت جميعها سلبية.
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